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المقدامة‎ 

(Canton Khan - Fu ) 1215 

يعد ميناء خانفوا МҮ: "WLa4vy— 1o) Canton Khan - Fu‏ 
شرقاً ) بين الموانيء الصينية المهمة» والتي شكلت حلقة الوصل بين حضارتين هي 
Б aee‏ اك الصفيدة Cobol‏ کا قط عاد 
السلع التجارية والآراء والأفكار والمعتقدات» وهو أول ميناء صيني تصله السفن 
الإسلامية 4 ذلك الوقت» ولبذا برزت أهميته لدى المسلمين من جهة والصينيين من 
جهة أخرىء وظهرت هذه الأهمية من خلال إستقرار المسلمين 4 هذا الميناء» 
فشككوا أكبر جالية أجنبية 4# الصين» وقدمت لهم الإمبراطورية الصينية 
التسهيلات ААИ ТАБУ адада за а Да‏ أو الموقةة сад‏ أشرى كلما 
تحلم بها جالية أجنبية 4 الوقت الحاضر. وقد جاءت هذه التسهيلات كما يبدو من 
خلال سلوك هؤلاء التجار المسلمين 2 التعامل» وإحترام تقاليد المجتمع الصيني 
ومعتقداته» والإلتزام بقوانين الإمبراطورية الصينية» فإستقروا -2 هذا الميناء» وينوا 
دورهم ومساجدهم» وحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم» حتى أعجب بهم آهل 
الصين» وتأثروا بهم وبأخلاقهم» فأسلموا وأخذوا ينشرون الدين الإسلامي بين أبناء 
الصين نفسهاء حتى شكل الدين الإسلامي ب2 الصين الدين الثالث 2 الدولة بعد 
الكنفوشية والبوذية» إذ بلغ عدد المسلمين فيها حسب إحصاء أجري 4# السبعينات: 
وهو إحصاء غير حديث» لكن هذا هو المتوفر بين أيدينا ‹ أكثر من خمسين مليون 

с. 

Canton Khan- Fu خاضوا:‎ 

كان ميناء كانتون Canton‏ أو خانفوا الصيني» يعرف عند التجار 
المسلمين بأسماء عديدة» يأتي 4 مقدمتها خانفوا أو خانقواء إذ تشير هذه التسمية 
العربية لبذا الميناء Khan-Fu‏ .2 القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد» والذي 


cED ЈА Эс .à- (Canton Khan-Fu) ah ات‎ 


كان من أكثر الموانىء الصينية أهمية ‏ الصين ومركزاً للتجارة البحرية مع 
شعوب غربي آسياء وقد حدث خلط -2 تسمية هذا الميناء مع ميناء خانسا O‏ 
(Hang 12‏ وهذا الخلط 4# التسمية حدث #4 القرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للميلاد» وريما جاء هذا الخلط من خطأ أثناء عملية النقل أو الكتابة: 
لكن .2 الحقيقة فإن خانفوا Khan-Fu,‏ هو إسم ميناء كانتون الذي عرفه التجار 
المسلمين'". ويعد هذا الميناء من أوائل المواني الصينية التي يصلها التجار؛ وفيه مرفاً 
عظيم لرسو السفن“. وقد أشار إبن الفقيه إلى هذا الميناء عند حديثه عن الطريق 
البحري من البند إلى الصين قائلاً : (( ومن صندرفولات إلى الصين مسافة شهر 
1а...‏ جاوزت الآبواب صرت إلى ماء عذب يقال له خانفواء يكون فيه مد وجزر 
.2 اليوم والليلة مرتين )).*' ونتيجة للعلاقات التجارية بين البلاد الإسلامية ‏ القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد» وبين بلاد الصين» فقد إتجهت أنظار التجار المسلمين 
إلى بلاد الصين» وآخذ ميناء خانفوا يعج بالتجار القادمين من بلاد المسلمين» وغيرها 
من البلاد المجاورة e‏ لغرض التجارة بالدرجة الأولى ب4 بداية الأمر . وقد عرف 
المسلمون موانىء صينية أخرى لسنا الآن بصددها 2 هذا البحث» وتوغلوا إلى داخل 
بلاد الصين عبر القناة العظمى Grand Canel‏ التي تربط شمال الصين 
بجنوبها.مثل ميناء الزيتون وهو ميناء جوان شو Chaun Chow‏ 2 فوكين» وقد 
إشتق المسلمون إسم الزيتون من إسم أشجار 1212-11111128التي زرعت حول 
у) д]‏ 
2-3 خانفوا Сап‏ خصص قسم من المدينة لسكنى التجار الأجانب» ومنهم 
المسلمين» إذ صدر مرسوم إمبراطوري سمح بموجبه للأجانب بالسكن 2 هذا 
الميناء» Lal‏ بصورة مؤقتة أو دائمة» حسب رغبة التاجر الأجنبي OD‏ وكان يشرف 
على إدارة هذه المدينة coles‏ ومشرفون ينوبون عن الإمبراطور الصيني» للاشراف 
على إدارة شؤون السفن والتجار القادمين إلى هذا الميناء المهم. *' ويبدوأن وضع 
إدارة هذا الميناء تحت إشراف الإمبراطور الصيني بصورة مباشرة نظراً لأهميته: 
oa als‏ إتخاد الإجراءاث الإدارية المباشرة لتعديل أي خلل تجنبا للتسلسل الإذازي 
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vaa sla‏ كنا Goss aca os Pao San‏ الحاتحة الؤولة ا إلى 
الشلع (ЫМ‏ وخرها من за улаз‏ من ead]‏ الخ تضديرها quads‏ 

إن معلوماتنا عن بدايات الإسقرار الإسلامي ‏ الصين تكاد تكون 
ада‏ ,ف DE RENTUR ESQ‏ قن وكرت аа‏ من اتسلمين هد 
وصلوا إلى الصين 2 الفترة الأموية آي قبل سنة УРАЛ АЛУУ‏ وقام هؤلاء VU‏ 
يدوو الوتشاظةالقمارية eil‏ كان да‏ د فترة La‏ قبل зві‏ السلا 

Eo sos عق ت‎ ol E O ار‎ оо Ваа 
الإسلامية»وبلاد الصين» 2 فترة ما قبل الإسلام» وك الفترة الإسلامية. |3 كون‎ 
. المسلمون لهم مجمعات سكنية 4 مدن الصين المختلفة ومن بينها ميناء خانفوا‎ 
يوجد لدينا من النصوص ما يشير إلى كيفية الإستقرار وما هي‎ 721 
شروطه» ولكن يبدو أن البدف الأساسي من منح رخصة الإستقرار هو لغرض‎ 
dad o КОСЕ e 

ومن الجلي أن المسلمين قد وصلوا إلى ميناء خانفوا Сапіоп‏ .2 زمن مبكر 
وإستقروا (Le‏ حيث يذكر Chau Ju Kua‏ أنهم أصبحوا من الكثرة -2 عام 
١51/1لام‏ بيت آنهم إستطاعوا نهب المدينة وإخراقهاء .ويستشف أيضا من هذا 
النص أن المسلمين وصلوا مبكرين إلى الصين؛ وكانت أعدادهم كبيرة» .2 هذا 
الميناء وكانوا على دراية ببحر الصين أكثر من الصينيين آنفسهم» حتى أن 
ركوبهم البحرء يعني أنهم كانوا متأكدين من أن الصينيين لن ينالوهم P‏ .إن 
em‏ اتن Гу‏ كرف ج ل موف assets oua аа‏ 
ШШ‏ كن عاملتهم معاهلة cas‏ لكن ريما نخدت ур La‏ ميفوهم من فرض 
gat à 2o Ls (разь ita Lala gel a‏ و كو y sell‏ ف ол асау‏ 
الحركة من قبل المؤلف والصينيين أنفسهم على أنها نهب للمدينة» فالمسلمون هم 
التجار وبيدهم السلع النادرةء وأحوالم الإقتصادية جيدة مقارنة بالصينيين 
أنفسهم» ашый;‏ م كوت المصادر العربية عن ذكر هذه الحادثة» مما يؤڪد 
ама‏ إلية وف و حصول سن ههه foils «Шаа Жаш jill ад‏ : 


ёЕР ЈА cie Hacia .d- (Canton Khan-Fu) ah ات‎ 


وقد آأكد تاريخ التانغ Kwanngtung‏ قدوم جماعات من المسلمين إلى 
الصين :))_2 age‏ دولة تانغ Tang‏ وفد على كانتون Canton.‏ ) خانفوا ) 
عدد كبير من الغرباء من مملكة أنام (إحدى مقاطعات الصين الجنوبية) Annam‏ 
وكمبوديا - Combodia -Khmer puet‏ ومدينا- المدينة المنورة- وبعض بلاد 
أخرى» وكان هؤلاء الغرباء يعبدون call‏ وليس لهم -2 معبدهم تمثال ولا صنم» 
coles,‏ مملكة مدينا قريبة من مملكة البند» وفيها نشأت ديانة هؤلاء الغرباء ‏ 
يقصد بها الدولة الإسلامية التي عاصمتها المدينة المنورة ب2 العصر الراشدي ‏ التي 
с мега ааа‏ .وذ ياتريون sd!‏ ويعدون 
الذبائح التي لايذبحونها بأيديهم طعاما نجسا c‏ ويطلق عليهم إسم هوي - هوي Hui-‏ 
Uo Hui‏ إستأذنوا الإمبراطور» وحصلوا منه على إذن بالإقامة £ كنتن Canton‏ 
( خانفوا) بنوا دوراً جميلة من طراز يختلف عن ذلك الذي كان -2 بلادناء وكانت 
لهم ثروة عظيمة» ودانوا بالطاعة لرئيس إنتخبوه بأنفسهم DUC‏ 

فإستقر عدد من التجار المسلمين على مر الآيام -2 بلاد الصين» نتيجة 
للعلاقات التجارية الطيبة سواءً كانت عبر الطريق البري آم البحري ”" . وقد أطلق 
الصينيون لفظة التاشي (التاجيك) 1221للدلالة على هؤلاء المسلمين ”" . قكانت 
بداية الإستقرار _2 مدينة خائفوا «Canton‏ حتى لقد عدت الجالية الإسلامية 2 
هذه المدينة أكبر جالية للمسلمين 2 بلاد الصين C‏ . وهذه المدينة هي من أكبر 
المدن التي رآها إبن بطوطة على وجه الأرض مقسمة على ست مدن» وكان بها قاض 
مسلم وشيخ للاسلام وأولاد أحد كبار التجار وهو مصري OP‏ 

ونتيجة لطريقة البناء -2 ميناء كانتون» وهي تسقيف أسقف المنازل 
والمحلات بالخشب» وحدوث حرائق تنتقل إلى الإسواق أو الدور المجاورة مع ما تخلفه 
هذه الحرائق من دمار كبير من الناحية البشرية والإقتصادية» فقد صدر مرسوم 
إمبراطوري عام ١5١ه/1١6م,2‏ أجبر بموجبه الناس -2 خانفوا «Canton‏ على ترك 
تسقيف البيوت والمحلات بالخشب *" , 

ويبدو أن المسلمين الذين إستقروا 2 inss‏ خانفوا Canton‏ قد إتخذوا 


мм ص رد احير سے‎ Pm. 


окка ДОНЕ (Ez (ais RE GN. ay Ko СЕП 
iaa E rem M ке т 3l S] era Xa s ليم اشوا عا‎ 
الذين إستقروا 4 الصين 2.5 ميناء خانفوا 2114052 بالذات» قد نقلوا معهم التقاليد‎ 
الخاصة بالأسواق الإسلامية» حيث كان لكل حرفة أو تجارة سوقاً خاصاً بهاء‎ 
(BUS بسكل ریک :م‎ Ды рый ES E اهران‎ Sf gods كما‎ 
doi ауд] оаа أو‎ «оа celo е ы нке 
الأمر 2 جزر جاوة وبورنيو وسومطرة وغيرها من جزر جنوب شرقي آسياء ثم إنتقلوا‎ 
أقدام‎ Leib s أول يابسة‎ Canton بعد ذلك إلى مدن الصين» فكانت مدينة خانفوا‎ 
ثم إنتقلوا إلى بقية مدن الصين الأخرى الساحلية مثل مدينة‎ С المسلمين 2 الصين»ء‎ 
وقد ورد 2 كتاب 19©136017[عند‎ C? цо وإستقروا‎ Chuan- Chou الزيتون‎ 
حديثه عن العلاقات التجارية إلى (( أن خانفوا هي مركز التجارة الكبير بين‎ 
العرب عامة والصينيين ...وكان والي خانفوا الصيني يحمل لقب‎ 
. )۲۳()) ديفو(ضو- ظو)‎ 

ومما تجدر الإشارة إليهء أن إمبراطورية الصين كان لبا دور مهم 2 
إستقرار التجار المسلمين ‏ موانىء الصين؛ ومنها ميناء خانفوا «Canton‏ ومن أجل 
تشجيع التجار على القدوم إلى بلاد الصين» عملت الدولة على إعادة تنظيم ديوان 
А erase Л ДТ Ж,‏ على ЖЕЛАЛ ҮЛМИ‏ 
أو سنيطرة بعض التجار على السوق )8 onis (Y‏ هذا من خلال قيام إمبراطورية الصين 
بإرسال وفود عديدة إلى البحار الجنوبية؛ وإلى الدول المجاورة من أجل تشجيع التجار 
للقدوم إلى الصين؛ ومرافقتهم فضلاعن تقديم تسهيلات تجارية للتجار.”" وقد 
كان قسم من سفن الصين أيضا تصل إلى ميناء كله Galle‏ (1؟)حيث تلتقي بط 
аы Ыйга‏ الشف الأنسلاسية |a Galle 41254 3: cuiua aas‏ به 
منتصف الطريق البحري بين الموانىء الإسلامية» أمثال موانيء سيراف والبصرة 
وصحار وعدن وجدة وميناء خانفوا الصيني "Canton‏ . 


25 ЈА Эс .d- (Canton Khan-Fu) ah ات‎ 


وكانت المراكب التي تتاجر مع الصين تعرف بالجنوك» ومفردها جنك› 
А ыл ыйы чуу [аш‏ عقن ce Lapis] di. алај ташый‏ 
Je Lal‏ بين كويلون Cuilon (YA)‏ (0غ1-4/اشرقاً و ٩-۰۰‏ شمالاً ) أي كولم ملي 
4 الجنوب الغربي من البند إلى ميناء خانفوا كانتون Canton‏ -2 الصين *" . 

أما عن حجم السفن التي كانت تتاجر مع بلاد الصين» فكانت كبيرة 
جداًء وتثير إعجاب أهل خانفوا Canton.‏ 2 القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد e‏ 
Lg Li‏ واضتخامتها بحيك يُضط إلى إستخدام السلالم للصعود إلى س طحي ?€ 
وتحتاج السفن التجارية القادمة إلى بلاد الصين إلى خدمات عديدة» يأتي 2 
مقدمتها إصلاح السفن المعطوبة أثناء الرحلة الطويلة من البحار الإسلامية إلى بلاد 
الصين» فظهرت لدينا مراكز بحرية لإصلاح هذه السفن (دور صناعة (C‏ وتطورت 
الحال أحثر عندما نشأت 2 i naa‏ خانفوا Canton‏ مراحز لصناعة 
السفن l‏ وقد صنعت هذه السفن ب الصين من مواد محلية وأخرى مستوردة» إذ 
تدخل الأخشاب أيضا .2 قائمة إستيرادات الصين مثل خشب السابان على سبيل 
المثال ©‚ 

ОДА osa cales‏ رة Reginae удаа ЗАД tul‏ مين القت 
وتريط بالحبال المصنوعة من الليف(( فعلى الرغم من ضخامتها -السفن - لم 
يستخدم الحديد ب ربط أجزاتهاء بل إنها محبوكة بالحبال... وك قاليقوط(۲۲) 
كلكتا — يخيطون الألواح جيداً بحيث لا ينفذ منها ce LE‏ ويرشقون بها عددا 
ها م P CC sos aed УК‏ ا xs dl eb СА n‏ 

oes‏ عاكدية дда cola!‏ كان سم كبيرمتها lla,‏ النجار المسلموق: 
والقسم الآخر كان يملكه الصينيون: آما القسم الآخرفكان يوجر للتجار لنقل 
با ual ААА)‏ قر ا ك را Leib ane gi eue cL bg aul‏ 
أجنحة خاصة لإقامة النساء أو العوائل ” . وتستغرق الرحلة من البصرة 4 العراق 


ока ОНЕ РХ (ДЫЗ RE GA ay Kio Mot СЕС 
حيث يقضي التجار‎ ЫЫ الصين عاماً ونصف العام ذهاباً‎ 2 Canton إلى خانفوا‎ 
У فصل الصيف بين أهليهم قبل الرحلة.‎ 
وهنا تبرز حقيقة مهمة # المحيط الهندي» وهي أن مدن السواحل إزدادت‎ 
أهميتها مقارنة بالمدن الداخلية» ويعود السبب # ذلك إلى الوحدة السياسية التي‎ 
أحدتتها الدولة الإسلامية 4 العصرين الأموي والعباسي» وإلى ظهور وتطور‎ 
المرشدات الملاحية التي ساعدت على ذلك التقدم» حتى إن المدن النهرية» فاقت‎ 
والشراء:‎ Ш Redes يها استواق‎ cumulo الإقتسنادية:‎ ШАТ: البرية‎ adl 
баба كان متاك اناس‎ ullis a айы شق من بقاع‎ ЫШ يجنم فيها‎ 
الترجمة من لغة إلى أخرى. وكانت هذه الموانىء تقع على مصاب الأنهار لكي تسهل‎ 
Lisa ونيا‎ «oL olo حضرينها إن‎ sl حلب الم‎ oL] الد خو‎ abus 
. "Canton خانفوا‎ 
Chau فيمدنا‎ Canton أما عن إستقبال السفن التجارية 2 ميناء خانفوا‎ 
ОАА шы سل‎ суа cael اق اعد‎ дыш га шша Киа 
حيث‎ «Canton القادمة إلى الصين من الموانىء الأجنبية والداخلة إلى ميناء خانفوا‎ 
ا وق‎ ia dads مسي‎ sera ر‎ шайло Шыны قرم عواس افا‎ 
) للضيوف القادمين إلى موانىء الصين» كبادرة لحسن الإستقبال وللترحيب بهم‎ 
«Canton كما يزودونها بحامية للحراسة تحرسها حتى تصل إلى ميناء خانفوا‎ 
Э. حيث تلقي مراسيها 2 منطقة التفتيش الخاضة بالبضائع الأجنبية وهي سرادق‎ 
ثم يقوم ربابنة‎ . P كانتون» ويرسل مكتب التفتيش جنوداً لمراقبة سطح السفينة‎ 
السفن بتسجيل ما لديهم من بضائع وعلى وفق ماهو مسجل -2 سجل السفينة» ويتم‎ 
ماهو مسجل‎ аал السفينة‎ АДИ lagena далаа бада cia јада ذلك‎ 
iy A узо ГУЛ ОРОК :وحنو وكا ع‎ р 
تطابق سجل السفينة على وفق ما هو موجود فعلاًء فرضت الضريبة (العشور ) على‎ 


CEE ЈА cie Hacia .d- (Canton Khan-Fu) ah ات‎ 


ПИРИ تفروك علص‎ cA ua TE ci 339 ف‎ aan La 
يعطى صكاً‎ cte نوعية البضاعة وغلاء ثمنها وأهميتها. وبعد أن يدفع التاجر ما‎ 
TY al بتسديد ما بذمته للدولة» ويسمح له بعد ذلك بتفريغ البضاعة على‎ 

.3 عضن uL ME‏ كانت الدولة шый‏ تام А‏ عضن الله т‏ 
من التجارء فيقدر ثمنها بأعلى الأسعار» ويدفع ثمنها مقدماًء فكان الإمبراطور 
الصيني يرسل مع كل سفينة عدداً من أتباعه لإنتخاب أجود البضائع؛وكان 
الطريق من خانفوا إلى العاصمة خمدان Ап‏ 012128 يقطعه المسافر ے2 شهرين E‏ 
ويشير هذا الإجراء إلى ضمان حق التاجر» حتى لايبقى لديه أدنى شك» من أن 
һу‏ الدولة كن айы 2 фуд М d ышы Да ДААЙ ia даша озна‏ 
كبيرة أعدتها الدولة ب4 الموانىء والمدن لخزن بضائع التجار» حرصاً عليها من 
ارف Xo alla‏ الأون» ОЧ ‹ УКТ КОСЕК‏ من ааз Јаз‏ 3 
Шы.‏ 9 ويبيعها duas‏ على أعلى cel‏ .2 هين لايحصل التاج ر الذي dana‏ 
4 آخر الموسم» إلا على أقل الأرباح ллу,“‏ ما لا نجده اليوم عند أرقى الدول 
تقدماًء إذ يحصل التاجر الذي تصل بضاعته إلى السوق أولاً على أعلى Sce)‏ حين 
يبيع التاجر الذي Јаз‏ يضاعته بعده بزيح أقل وهكذاء بل ريما يبيع التاج ر الذي 
تصل بضاعته 2 الآخر بخسارة وربما تكون كبيرة» وهذه إلتفاتة كريمة من 
الإمبراطوزية الصينية ے ذلك الوقت لتشجيع أكبرقدر من النجار للقدوم إلى الصين 
ОЎ‏ حق التاجر وربحه مضمون بهذه الطريقة. 

ولم تكن السفن الراسية Ж‏ أي من الموانىء الصينية» ترسو لمدة يوم أو 
уз с рТ Ren,‏ كفك أشهرا هذا ДУЦ д у ДУ («Ш‏ .2 نياء الح 
البنذيء إرتبطت بحركة الرياح الموسمية» айы‏ أقيمت النزل أو القنادق بيت 
сү РИСТЕ РИТ‏ ول هاف gli‏ سن 
خلافات э ды E Шла‏ اغلب ыша sull‏ كير كل 


М рухлана М سد‎ мез чп —— wm 


akî Epifc (Ez (iiis 08835: те طفن‎ Жете 


هذه الأمور» وهي أشبه بالمحاكم المدنية التجارية وهي صينية طبعاً . كما كان 
لكثير من التجار زوجات وعائلات 2 الموانىء المختلفة مما يدل على طول مدة 
بقائهم بالميناء» كما آدى طول مدة الإنتظار إلى حدوث حالات من الزواج بين التجار 
وأهالي الميناء» مما أدى إلى إنتشار بعض العناصر الثقافية والحضارية» وهنالك 
إشارة أوردها النديم تؤكد أن الإمبراطورية الصينية كانت لاتسمح بمغادرة المرأة 
الصينية لبلاد الصين ((وإذا تزوج الواحد منا إليهم وأراد الإنصراف قيل له دع 
الأرض وخذ البذر-أي الأولار-. EO‏ 

وإقتضى النشاط التجاري # الموانىء الصينية ومنها ميناء خانفوا 
«Canton‏ وجود وإستقرار جماعات من التجار مهمتها تجميع السلع وتخزينها 2 
الموانىء إلى حين قدوم السفن التجارية ”“. كما ظهرت 2 الموانىء الصينية وظيفة 
((وكيل التجار )) أو (( رئيس التجار ((‹ وتنحصر وظيفة هذا الشخص بأنه يهتم 
بمصالح التجار ورعايتها ومباشرة قضاياهم» 2-5 حالة عدم حصول التاجر على 
إئتمان أو شريك أو وكيل آعمال» كان وكيل التجار يقوم بالإشراف على تسويق 
بضاعته» كما يشتري له السلع التي يحتاجهاء وريما يقوم هذا الوكيل بمراعاة 
شؤون التجار 4 حالة غيابهم أو سفرهم إلى بلدانهم * . 

وهناك ملاحظة تجدر الإشارة إليهاء وهي مدى عناية إمبراطورية الصين 
بالتجار والتجارة الخارجية» فعند وصول السفن التجارية إلى الموانىء الصينية› 
ومنها ميناء خانفوا Canton‏ يصعد اليها وكلاء الإمبراطور — موظفوا الميناء- 
ليسجلوا ماتحمله السفينة من الرماة (الذين يقومون بحماي السفينة وحمولتها من 
أي خطر قد يصيبها أثناء رحلة السفينة )وطاقم السفينة والخدم» ثم يباح ليم 
بالسفر» فإذا عادت السفينة أحصي من فيها Las‏ هو مسجل عندهم» فإذا وجدوا 
ا A EPAR cos ches orae‏ عن ذلك» إلا إذا أثبت سبب ذلك 
الو غ botas‏ "هوا و ا ا КИЛ‏ فضا to‏ فادها و КҮС codi‏ 


(£0 


وعند عودتها . 


cec J AJ dhada .8- (Canton Khan-Fu) ah ات‎ 


шы «АБАДИ Lfd gag اتن‎ cca بين‎ ns أن‎ baa уа aT Fa 
КОРА taf daas الها هده اة‎ ad а да قر يدد‎ da 
Байа] ott pde ton ET حكن نقد‎ cte sedo EPE aos 
وحتى بے الخان كان صاحب الخان يسجل كل‎ C з] النقص أو التعرض لأي‎ 
سجل» ويحرس الخان‎ Bc بأسماء النزلاء وما يملكونه من مال أو بضائع‎ lean شيء»‎ 
ide ala шый агаа Lag تحماية الخان‎ E аА مق‎ эде daa ركمو‎ 
كل من بالخان بإسمه ويعطى مايملكه: ثم ترافقهم ثلة من الحرس إلى الخان‎ 
التالي» أو المحطة التاليةء ولا يعود مسؤول الحرس» إلا ومعه تأييد من الخان التالي‎ 
09 أو المحطة الثانية بوصول التجار والمسافرين سالمين‎ 

ما تقدم يفن ШАТ Ш‏ التجارة والرخلات التجارية البرية متها والبحرية: 
ك توطيد العلاقة بين المسلمين من جهة وبين الصينيين من جهة آخرى»ء فأدى هذا 
Ua does Lu] estis Чыны‏ المي Бала ын Catull‏ 
«Canton‏ وتطورت العلاقات بصورة أكثر عندما سمح للتجار المسلمين بالإختلاط 
шай] ала Ы‏ فن uolo‏ التزواج» каулы‏ السلمون التساء «азаа‏ 2519 
дыы‏ اترو هن مدن el eias colla seal dla ыыы TI seil‏ 
أسمائهم олај:‏ مخالفة شرعية صريحة لمبادىء الدين الإسلامي التي تؤكد على 
تبعية الزوجة للزوج» وليس العكس» حتى لو كانت التبعية باللقب فقط . 

Lal‏ عن النقود التي كان يجري التعامل بهاء فكانت النقود الذهبية 
والفضية والفلوس النحاسية وغيرها من العملات المحلية الآخرى» لكن 4 بعض 
Дз |А‏ وة аа се АЦЫЗ ада‏ بسلعة خو م مرب 
nad TR суа зада Ta (0 239 4E А. 3] аай‏ إل عظم АИ‏ 
بحيث خشيت الحكومة الصينية على النقد الداخلي من النفاذء ومن ثم عرقلة 
نشاطاتها الإقتصادية» مع إنعكاسات هذا الأمر على الوضع الداخلي للبلاد. 


окка ДОНЕ GE Sl RE ОЙ ay Kio MDOE ССС 

Дыш‏ ف القن ونا La rae‏ بو Co‏ ”كارع posta‏ لاحت 
2 الصينء الأولى هي إستقرار قسم كبير من التجار المسلمين مع عائلاتهم 2 
الصين وإحتكاكهم بالشعب الصيني 2 التعامل والحياة اليومية» مع ما يتبع هذا 
الإحتكاك من تأثر بقيم هؤلاء التجارالمسلمين مقارنة ببقية الديانات المنتشرة 2 
а 39-2339 v ҮЕ‏ وفيا suadet a‏ الكش فين -3 
الصين» والثانية هي زواج التجار المسلمين بالصينيات» فيقتضي من الزوجة أن تلحق 
بدين زوجهاء حسبما نصت عليه آوامر الشريعة الإسلامية» وبهذا إزداد عدد 
المسلمين ‏ الصين نتيجة هذا الزواج» وعمل التجار المسلمون على رعاية أبنائهم 
والإعتناء بتربيتهم نتيجة لإمكاناتهم المادية الجيدة مقارنة بأبناء الصين نفسهاء 
وأخن зле‏ التجار المسلمين يزداد» كلما قدمت لهم إمبراطورية الصين التسهيلات 
التجارية» فإزداد عددهم 2 ميناء خانفوا Је 4 Сапіоп‏ كبيرء ثم إنتقلوا إلى 
ЫШ ac Tos‏ لخر نبال ыы араа Canton (gabs азы‏ 
وكونوا جاليات ضخمة يؤكدها 4# الوقت الحاضر عظم элде‏ المسلمين 4 الأجزاء 
الجنوبية الشرقية من الصين. 

فعلى سبيل JEL‏ قامت إمبراطورية الصين (( دولة السونغ )) O”‏ بفتح ثلاثة 
موانىء تجارية جديدة» وذلك لعدم كفاية ميناء خانفوا ۸0١۸‏ لتلبية النشاطات 
التجارية الخارجية» و منغ جاو (а алт) Ning-Po ;,&3sMing-Chou‏ 
9* ۲۰-۰ شمالاً ) وهانك جو(ه١-١١١‏ شرقاً 9 ۲۹-۵ شمالاً ( Hang-Chou‏ 
.ويجب أن لا يغيب عن UG‏ أن جميع موانىء الصين وسواحلها كانت محمية من قبل 
الدولة خشية التعرض لأحد من التجار أو السفن ce geus‏ والذين كان أغلبهم من 
UM PAP,‏ 

وقد منح المسلمون»ء حرية أداء الشعائر الدينية وبناء المساجد لأداء الصلوات 
وإقامة خطب الجمعة 2 هذه المدن» وتطور الأمر بشكل أكثر عندما عين 


ceD J AJ dhadi .d- (Canton Khan-Fu) ah ات‎ 


إمبراطور الصين» قاضياً للمسلمين ب4 المدن التي يكثر فيها عددهم» ومنها مدينة 
خا نف ضر bes do aas е‏ 9 معن نهو ЕЕЕ Coloss Sis)‏ حب Basi‏ 
اتك e‏ تن De cM‏ اق دون digs Last Eus ab]‏ 
(шд‏ "© وققى Lage Las D‏ جد آلا وشي АЦА edges‏ مع ينكان الان 
ea al Lits ысын col аа,‏ كجالية Sa ice Land і аа‏ 
الصين جنساً ولوناً وديناً» لكنهم مع هذا حظوا بإحترام قلما نجد له مثيلاً .2 أرجاء 
аЙ‏ افا rgo ааз‏ علي ميك ШЫЙ.‏ الكرنية aba‏ اوا ада‏ 
قدم هزؤلاء» ثم قدم من بعدهم الإستعمار. وقد أشار غوستاف لوبون إلى هذا 
ect‏ هج GERE agilis xà авз 2) Qs‏ سكل КҮЛЕ‏ 
الديني وتسامحهم أن يلائموا بيئتهم وأن ينموا ويكثروا وذلك خلافاً لأصحاب 
الديانات الآخرئ» aal‏ راقو أن sema‏ ليم شتان نف сна‏ فلم lai. (залы‏ 
КЫРЕ КЕ БИО ИТЕ ео кере‏ هوا نهنا 
للصينيين من الحقوق» وأن يكون منهم حكام وقادة ومقربون من الإمبراطور )) C?‏ 

ونتيجة لموقف المسلمين 4 الصين» رعتهم الإمبراطورية الصينية آيما igle)‏ 
فكانت تحفظ أموال من يتوفى ولا وارث (4d‏ حتى يأتي من يطالب بهاء وتبقى هذه 
الأموال لأكثر من ثلاثة سنوات» فإذا جاء من يطالب بها وصح إدعائه أعطيت 
C94‏ وز كو ناف cya‏ قال مخضا مما Glas.‏ غسيرا gh alise gl bets E‏ 
pa ыда‏ تدرك ل dll go aliaa 348 alae pair p ds] c‏ 435 
جاع И Gba] завы anal.‏ :فون оја) ias аде alil lua oia,‏ اسل 
بكافر بل عليه الدية)وهذا إن Ja‏ على شيء فإنما يدل على مدى مكانة المسلمين 
.2 الصين وتأثيرهم بتشريع مادة قانونية تحفظ لبم هذا الحق 2 القانون O, на‏ 
. ويبدو أن هذا الإجراء يشمل من يتعرض للمسلم بأذى» فإذا دافع المسلم عن نفسه 
оза Д в»‏ الهاج اذى але Та‏ وهةه с Де‏ جا |3 1 Мда]‏ 


ока ОНЕ (Ez (ais RS GN. ay Kio) هق‎ Сес 
للمسلمين قلما يتمتع به مواطنو الصين نفسها. لكن المسلمين 2 الصين لم يستغلوا‎ 
هذا الإمتيازء إذ لم تسجل لنا كتب التاريخ أية حالة إستغلال لهذا الإمتيازء مقارنة‎ 
بما يحدث 4# دول أخرى الآن.‎ 

وعندما يتوفى الشخص المسلم يدفن وفق تقاليد المسلمين» وتوجد 
لديناعلامات (وهي قطع رخامية توضع على القبور» يكتب عليها إسم الشخص 
المتوفى ودعاء له بالمغفرة من АЙ‏ سبحانه وتعالى» وتاريخ وفاة الشخص) كثيرة 
لمدافن إسلامية 2 خانفوا Canton‏ تحمل أسماء المسلمين المدفونين فيهاء» حيث 
تعود هذه العلامات إلى فترات تاريخية مختلفة OO‏ .ونتيجة لكثرة المسلمين 2 
الصين» وإنتشارهم _2 مدن مختلفة» ومنها مدينة خانفوا Canton‏ فقد تدرجوا 
2 وظائف الدولة المختلفة» وتعلموا اللغة الصينية» بجانب لغتهم الأم العربية أو 
غيرها إذا كانوا غير عرب . وقد أشارت المصادر إلى تولي Phu Shou ible‏ 

541 من سنة‎ Chuan Chou إدارة السفن .2 ميناء الزيتون‎ ةيلوؤسمK‎ eg 

3. CA а على عملية جمع‎ aal X lll وتشرف هذه‎ ca Vo= то / WE 
09 هذا الميناء للدولة الصينية‎ 

ولكن هذا الدعم اللامحدود من قبل إمبراطورية الصين للمسلمين كانت 
تنتابه بعض العثرات» أثناء الإضطرابات والفتن» فعندما قامت Ап Га Shan ғ‏ 
قتل الكثير من المسلمين _2 الصين سنة (АУЛ ИАЛ EY‏ وكذلك .2 ثورة عام 
ه/147م: إذ قتل الكثير منهم» وخربت بعض الموانىء التجارية المهمة وأحرقت 
نتيجةالثورة مدينة خانفوا «Canton.‏ ورحل من تبقى من المسلمين منها إبان الثورة 
إلى البلاد المجاورة ”“ كجزر أندنوسيا والفلبين على سبيل المثال» وقد أشارت 
المصادر الصينية إلى أن الآألوف من المسلمين وغيرهم قد قتلوا إبان هذه 
الإضطرابات 7 . وقد رجع هؤلاء التجار إلى الصين بعد إستقرار الأوضاع فيها. 


сёр ) АХ dhada .d- (Canton Khan-Fu) ah كات‎ 


كما أدت عمليات القرصنة التي كانت تهاجم السفن وهي .2 طريقها إلى 
T‏ 1 غرف А‏ ار قم اتسين Qaa ыйкы E E‏ 
Ll‏ عق tos Xo ш‏ كدرو وهددو اسلا сс ас‏ رقن ШЫ‏ خد Gaul‏ 
«Lua 2‏ فوكين A— )Fuken‏ اشرقاً و Yo—o*‏ شمالاً ) وهو أبو الشوقين وأخوه 
من أن АКы La iata E iA lai (a lcm‏ موكين كم إن اين 
الأمؤز البحرية sacos "(Сз‏ أن تقاط да, 21 а‏ ے فقرات الا eil les‏ 
التي تحدث 2 بعض الأوقات وأثناء ضعف الدولة. 

E Тай;‏ نفج زعو لااك الفا بے ea aac‏ هارت من 
الأمم والشعوب» بما يولده هذا الإحتكاك من تأثيرات جانبية؛ ففي البداية تحدث 
عمليات تبادل تجاري» ثم يحدث بعد ذلك تعلم اللغة الأخرى من قبل الطرفين» ثم 
قرا ر وروا e Lil‏ فة АЗМ з qaas‏ وطيدة + УЗУ‏ كذ كر عبر Ш‏ 
ыд»‏ هع ela лада al caa ЗУ‏ علي غات olas ia cal‏ ]لق s‏ 
الحاكمة 4 بلاد الصين: ]5 تزوج أحد الأمراء السامانيين بإبنة ملك الصينءوما 
أعقب هذا الزواج من علاقات» ودخول إبنة ملك الصين 2 الدين الإسلامي» مع 
جواريها وحشمها (17).وسيكون هذا موضوع بحث مستقل إن شاء AUI‏ 


окса дон (Ez Gaia ОБС СЙ ap FPA ibû Ced 
مراكز إلتقاء بين‎ Canton كانت الموانىء الصينية» ومنها ميناء خانفوا‎ 

الشعبين الصيني والإسلامي» فإستقروا 2 هذا الميناء ومارسوا أعمالبم بكل حرية 
الصينيين للمسلمين بشكل خاصء شعباً وحكومة؛ هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى تمتع الناس 2 الصين بالحرية الدينية» فترك الأباطرة لشعبهم حرية إختيار 
المعتقد» فإختار الصينيون بأنفسهم الدين الذي يرغبون به» ومن بين هذه الآديان 
الإسلام . 

ولو تتبعنا خارطة إنتشار الإسلام 4 جنوب شرقي الصين؛ لوجدنا أن نقطة 
«aas‏ كان уа атаў Canton. 154315. «а‏ القاطق cipis 3-5 ME‏ 
الشرقي للصين» فحيثما وجد المسلمون 4 أية بقعة 2 العالم تأثر الناس بهم» وهذا 
ليس من قبيل التعصب ШУ‏ مسلمون» بل هي الحقيقة التي تكلم بها الكثير؛ ومن 
بين هؤلاء توماس أرنولد 4 كتابه (( الدعوة إلى الإسلام (C‏ فتأثر الصينيون 
بأخلاق هؤلاء التجار وبديانتهم وبأسمائهم» وقد جرى هذا 2 دولة لم تصلها جيوش 
المسلمين» فإنتشر الإسلام 2 هذه المناطق بالطرق السلمية عبر الحوارات البادئة 
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